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ترجمة حفصة جودة

أول ما تلاحظه عندما تمشي في مصنع الخليل للزجاج والخزف الحرارة الشديدة، حيث يبدو الأمر
وكأنــك تســير داخــل الفــرن، تصــل درجــة الحــرارة في الخــا إلى  درجــة بالفعــل، أمــا داخــل المصــنع

فيغرق العمال في العرق في أثناء تنظيف الزجاج المنصهر الخا من الفرن.
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عماد نتشه في أثناء عمله في مصنع الخليل للزجاج والخزف

انتهى عماد النتشه – مالك مشارك في الورشة – من جرف الزجاج السائل من داخل الفرن ووضعه
في صندوق النفايات، فلم يعد صالحًا للاستخدام في عملية الإنتاج بعد الآن.



أحد الحرفيين يرسم الخطوط السوداء على بلاط خزفي

في غرفــة أخــرى يرســم الحرفيــون التصــاميم علــى أطبــاق الخــزف ويعــدوها لــدخول الفــرن، ويوظــف
المصنع  حرفيًا مسؤولين عن إنتاج مجموعة متنوعة من أطباق الزجاج والخزف المبهجة المصنّعة

والمرسوم عليها يدويًا.



حوامل وأوعية وزجاج مبرد

يقـول حمـزة النتشـه – أحـد أفـراد الأسرة المالكـة للورشـة -: “بـدأت الورشـة في العمـل بمدينـة الخليـل
القديمـة عـام  مـن خلال جـدي الأكـبر، وللخليـل تـاريخ طويـل في صـناعة الخـزف والزجـاج يعـود
لأكثر من  عام، وعليه فالخزف جزء من التراث الفلسطيني، وكان يستخدم قديمًا لتبريد المياه

قبل اختراع الثلاجات”.



عماد نتشه يعرض طبقًا من الخزف بعد تجفيفه في الفرن

يضيف حمزة: “أحد الأشياء التي تجعل أسرة العمل قوية هي العلاقات بين أفراد الأسرة، فكل فرد
هنا يعمل بحماس حقيقي تجاه ما يفعله ويرغب في استمرار هذا التقليد الفلسطيني”.



الزجاج المتسخ بعد التخلص منه في صندوق النفايات

تسـتغرق عمليـة صـنع قطعـة واحـدة نحـو أسـبوع، في البدايـة يوضـع الطين في عجلـة الفخـار ويُشكـل
باليــد، في اليــوم التــالي بعــد جفــافه تُصــقل الحــواف يــدويًا باســتخدام المــاء والإســفنج، بعــدها توضــع

القطعة في فرن حرارته  درجة لمدة يومين.

بعــد خــروج القطعــة مــن الفــرن يرســم الحرفيــون الخطــوط الســوداء العريضــة ويملأون التصــاميم
بـالألوان، ثـم يرشـون القطعـة بطلاء لامـع للوقايـة مـرتين، بعـدها تُوضـع مـرة أخـيرة في الطلاء قبـل أن

تدخل الفرة لمدة  ساعة.



رسم يدوي للأزهار على الخزف والزجاج

يــز، يقــول حمــزة: “يمكنــك أن تــرى تلــك الرسومــات الموجــودة علــى الخــزف في العمــارة المحليــة والتطر
فزهرة التيوليب المستخدمة في التصميمات موطنها الأصلي في تلك المنطقة”.

وفي قسم البيع بالتجزئة في المصنع، يتجول السياح ببطء لمشاهدة المنتجات اليدوية وشرائها، يضيف
حمزة: “منذ السبعينيات كانت  حافلة من السياح تصل يوميًا إلى الورشة، لكن بعد الانتفاضة
يأتينــا فقــط بعــض الســياح فــرادى أو في جــولات سياســية تنظمهــا بعــض المنظمــات مثــل مجموعــة

السياحة البديلة في بيت لحم والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينين)”.

ونظـرًا للمخـاوف الأمنيـة الإسرائيلية فقـد تبـدلت طـرق السـياح لتتجـه مبـاشرة إلى الحـرم الإبراهيمـي،
حتى يتجنب السياح المرور من داخل المدينة.



رسومات طبيعية يدوية على الفخار

يز العمل والتحدث عن الثقافة، من الضروري رؤية وكما يقول حمزة فوجود السياح أمر ضروري لتعز
الســياح وألا يشعــر الفلســطينيون بالعزلــة، ويضيف حمــزة أنــه كــان ينقــل المنتجــات بســهولة إلى مينــاء
حيفا قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، ومنذ ذلك الحين يجب أن تمر بضائعه بعدة
نقاط تفتيش، وهناك قيود عديدة على الفلسطينيين العابرين من الضفة الغربية إلى ميناء حيفا،

هذا الأمر يتسبب في التأخير وارتفاع التكلفة ويجعل عملية النقل أمرًا صعبًا.



عينة من الطلاء اللامع المستخدم في الخزف الفلسطيني

كثر، فمنذ  وبعد بداية الانتفاضة الثانية تغيرت الأمور بسرعة كبيرة، كثر فأ ازداد الأمر صعوبة أ
يــة كلهــا الخاصــة بالفلســطينيين، فمثلاً لنقــل حمولــة وكــان هنــاك قيــود كثــيرة علــى الأعمــال التجار
شاحنة يتكلف الأمر  دولار من الخليل إلى الميناء، قبل انتشار نقاط التفتيش كان الأمر يتكلف

نحو  دولار.



عينة من الحوامل الثلاثية الملونة

% إلى  والذي يمثل نحو يقول حمزة إنهم يعتمدون الآن على المتاجر المحلية والتصدير للخا
مـن الأربـاح، لكـن التحـدي الآن يتمثـل في  العثـور علـى أسـواق جديـدة، ويضيـف: “نحـن نعتمـد علـى
شركائنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الذين يقومون بعمل ضخم لنشر قصتنا، ولحسن الحظ

فالانتقال إلى التصدير أدى إلى عدم انخفاض العائدات”.

ويشكــل الفلســطينيون المحليــون جــزءًا مهمًــا مــن الســوق كذلــك، فهــم بذلــك يفخــرون بالثقافــة
الفلسطينية ويستخدمون هذه المنتجات لتقديم الطعام والشراب في منازلهم.



معرض الجمعية التعاونية للمتجات اليدوية في الضفة الغربية وبيت لحم

تقيم جمعية “الأرض المقدسة التعاونية للأعمال اليدوية” معرضًا تعاونيًا لحرفيي الضفة الغربية في
ــؤ يتــون والخــزف ومجــوهرات عــرق اللؤل ــة مــن خشــب الز ــاع تماثيــل منحوت بيــت ســاحور حيــث تُب
يــزات، تأسســت الجمعيــة عــام  ردًا علــى تــدهور الســياحة في منطقــة بيــت لحــم نتيجــة والتطر

الاحتلال الإسرائيلي.

تحــدثت بســمة برهــام مــديرة الجمعيــة عــن نفــس المشكلات الــتي تحــدث عنهــا حمــزة والــتي يواجههــا
الحرفيـون في الضفـة الغربيـة، حيث تقـول: “في بعـض الأحيـان عنـدما نحتـاج لاسـتلام بعـض البضـائع
من الخا قد يتطلب الأمر  أشهر لتف سلطات الاحتلال عن الشحنة، وفي كثير من الأحيان لا

يهتمون بالأشياء التي تتطلب تخزين في ثلاجة”.

وكما تقول برهام، فهم يستخدمون خشب الزيتون من نابلس لصنع المنتجات، وتضطر شاحنات
كــبيرة محملــة بــالخشب أن تمــر بعــدة نقــاط تفتيــش “إسرائيليــة”، في بعــض الأحيــان يرفــض الجنــود
يــق مغلــق وعليهــم العــودة، لــذا ينتظــرون في اليــوم التــالي “الإسرائيليــون” مرورهــم ويقولــون إن الطر

ويدفعون للسائق مرة أخرى.

تضيــف برهــام: “هــذا مــا نعيشــه في حياتنــا اليوميــة ولا يعــرف عنــه أحــد، إنــه الــروتين الخــاص بنــا، في
بعـض الأوقـات يكـون لـدينا موعـدًا نهائيًـا لتسـليم شحنـة للخـا وقـد نجـد الطـرق مغلقـة، ويتـوجب



علينا حينها أن نشرح للعملاء ما حدث والذين لا يفهمون الأمر لأنهم ليسوا هنا”.
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